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العالم منزلى﮵: لڡ﮴اء مع أٮم﮵ن ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ —
أوان

أح﮳راه ستٮڡ﮲﮵ن ٮا﮴ٮت﮵

ٮر﮴ح﮳مة: ٮا﮵من صاٮ﮳ور

كلما ٮع﮲﮴ٮر﮵ت الأشٮا﮵ء أكثر كلما ٮ﮳ڡ﮴ٮ﮵ت على حالها. وهذا هو السٮ﮳ب الذي ٮح﮳﮵عل أٮم﮵ن
ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ الٮو﮵م أكثر أهمٮة﮵ من أي وڡ﮴ت مضى. ٮس﮵تح﮲دم هذا الڡ﮲نان المتعدد

التح﮲صصات، المولود ڡ﮲ى﮵ ٮٮ﮳ر﮵وت عام 1975، ماضٮه﮵ كلاح﮳ئ ڡ﮲ى﮵ صوغ أعماله التي
تتصادى مع أزمة اللاح﮳ئٮن﮵ السورٮٮ﮵ن﮵ الٮو﮵م. وٮ﮳سٮ﮳ب التأٮٮ﮶ر﮵ المٮ﮳اشر للوضع ڡ﮲ى﮵
سورٮا﮵ على الع﮲رب، ٮ﮲ح﮳د أٮّ﮲ه ٮح﮵تل واح﮳هة الأح﮲ٮ﮳ار، ڡ﮲ٮم﮵ا لا ٮش﮵كل واڡ﮴ع النازحٮن﮵
للأسف حالة ڡ﮲رٮد﮵ة من ٮ﮲وعها ح﮲اصة ٮ﮳هذا الصراع. ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ الذي درس ڡ﮲ى﮵ ٮا﮳رٮ﮵س

وعاد إلى ٮٮ﮳ر﮵وت، ٮڡ﮴﮵ٮ﮳ع ڡ﮲ى﮵ مكان متڡ﮴لڡ﮴ل كڡ﮲نان عرٮ﮳ى﮵ حشر ڡ﮲ى﮵ دور المعلم
والمحاور والرمز لوطنه. أمّا هدڡ﮲ه ڡ﮲هو أن ٮن﮵ٮر﮵ التارٮخ﮵ الذي ٮس﮵هم ڡ﮲ٮه﮵ الٮو﮵م أٮ﮳عد

من عناوٮن﮵ الأح﮲ٮ﮳ار.

 

–ٮم﮶ة موضوع الترحال ڡ﮲ى﮵ أعمالك. أٮن﮵ ٮ﮴شعر ٮا﮳لاستڡ﮴رار؟

-هذا واحد من أكثر الأسئلة تناڡض﮴اً التي ٮ﮴ح﮲طر ٮ﮳ٮ﮳الى﮵. لطالما سألت ٮ﮲ڡ﮲سي حول العلاڡة﮴
ٮ﮳ٮن﮵ النص والصورة. ولطالما كاٮ﮲ت الصور حاضرة ح﮲لال مسٮر﮵ٮى﮵﮴ ودراستي. كنت أسٮ﮳ح
على الدوام ڡ﮲ى﮵ حڡ﮴ل الرسم: كان أٮ﮳ى﮵ وعمى﮵ رسامٮن﮵ أٮض﮵اً. وٮا﮳لإضاڡ﮲ة إلى ما ٮن﮵النا كعرب

من ٮأ﮴ٮٮ﮶ر﮵ات من ٮڡ﮴﮶اڡ﮲ات أح﮲رى، ڡ﮲إنَّ النص ٮس﮵ود ڡ﮲ى﮵ ح﮲لڡ﮲ٮت﮵نا: الثڡ﮴اڡ﮲ة العرٮ﮳ٮة﮵ “ٮڡ﮴﮶اڡ﮲ة ٮ﮲صّ”.

سٮ﮳ق أن ٮ﮴حدٮ﮶ت عن الصلة الڡ﮴وٮة﮵ ٮ﮳ٮن﮵ المواضٮع﮵ الرٮٔٮس﮵ة لأعمالى﮵ والٮ﮳نٮة﮵ العامة للشعر
الح﮳اهلي (المعلڡ﮴ات) الذي تتكرر ڡ﮲ٮه﮵ا مواضٮع﮵ الڡ﮲ڡ﮴د والتنڡ﮴ّل وٮأ﮴كٮد﮵ الهوٮة﮵. وٮ﮳شكل لا
واعٍ، ٮ﮳زع﮲ت صلة ٮ﮳ٮن﮵ الترحال وٮ﮴ح﮳رٮ﮳تي كلاح﮳ئ. ڡ﮲ى﮵ ذلك الوڡت﮴ كنا مح﮳ٮ﮳رٮن﮵ على التنڡ﮴ل

ٮا﮳ستمرار، وڡ﮲ى﮵ كل مرة كاٮ﮲ت أمتعة عاٮٔلتنا ٮڡ﮴﮶ٮل﮵ة. وشعرت ڡ﮲ى﮵ لحط﮲ة أن أمتعة العاٮٔلة كاٮ﮲ت
تنتڡ﮲خ وٮ﮴صٮ﮳ح أٮڡ﮴﮶ل ڡ﮲أٮڡ﮴﮶ل مع كلّ ح﮲سارة.

هذا ما دڡ﮲عني إلى أن أُحْكِمَ شع﮲لي ڡ﮲ى﮵ عمل مثل كلام ڡ﮲ارغ ٮر﮵ٮ﮳ط النص ٮا﮳لصورة. ڡ﮲همت
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حٮن﮵ها أن الثڡ﮴اڡ﮲ات العرٮ﮳ٮة﮵ والسامٮة﮵ لطالما ڡ﮲ضّلت النص على الصورة، ورأت ڡ﮲ٮه﮵ ملح﮳أها.

ڡ﮲ى﮵ الح﮳اهلٮة﮵، كان الشعر الحامل الوحٮد﮵ للتعٮ﮳ٮر﮵ عن الذات، وكاٮ﮲ت الذاكرة ملح﮳أ الثڡ﮴اڡ﮲ة
الٮ﮳دوٮة﮵ الأح﮲ٮر﮵. وٮ﮳إٮد﮵اع الڡ﮴ٮ﮳اٮٔل الٮ﮳دوٮة﮵ شعرها ذاكرٮه﮴ا، استطاعت الحڡ﮲اظ على هوٮت﮵ها
الح﮳معٮة﮵ وإرٮه﮶ا الثڡ﮴اڡ﮲ى﮵ أٮّ﮲ى ارٮ﮴حلت. إنّ المعح﮳م المستح﮲دم للإشارة إلى الشعر هو ذاٮه﮴
المستح﮲دم ڡ﮲ى﮵ العمارة، وهو ٮٮ﮳﮵ٮن﮵ كٮ﮵ف أشار العرب إلى النص كأٮّ﮲ه منزل: ٮ﮳ٮ﮵ت الشِّعر،
عمود الشعر، دٮو﮵ان الشعر، الشطر. أشعر أٮ﮲ني أتتٮ﮳ع ح﮲طاهم ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳حث داٮٔم عن أمتعة

أح﮲ف ٮڡ﮴﮶لاً … مثل الكلمات.

ڡد﮴ تتعرض ٮ﮳عض اللوحات كتلك التي أرسمها إلى المڡ﮴اطعة أو حتى إلى المنع نتٮح﮳﮵ة
ٮأ﮴وٮل﮵ها ٮ﮳ٮ﮳لادة

– ما الذي ٮل﮵همك؟

-كثٮر﮵ة هى﮵ الأمور التي ٮل﮴همني وٮأ﮴ٮى﮵﮴ من مح﮳الات عدٮد﮵ة. أذكر ٮ﮳داٮةً﮵ ح﮳مٮع﮵ الرسامٮن﮵
الذٮن﮵ أٮر﮶وا ڡ﮲ىَّ، وكذلك الڡ﮲ن الشعبي والثڡ﮴اڡ﮲ة والتارٮخ﮵ والأراشٮ﮵ف والڡ﮲لسڡ﮲ة … ٮم﮵كن
الڡ﮴ول كل شيء ٮڡ﮴﮴رٮٮ﮳﮵اً! وكلما زاد إٮڡ﮴﮴ان عملي ٮع﮲﮴ٮرّ﮵ت مصادر إلهامى﮵ . وهى﮵ ٮڡ﮴﮴ودٮ﮲ى﮵ أٮض﮵اً

ح﮲لال مرحلة ٮ﮴حوٮل﮵ العمل إلى واڡع﮴ ملموس. وهذا ٮس﮵مح لى﮵ ٮا﮳لمضي ڡد﮴ماً.

ما هدڡ﮲ك كڡ﮲نان؟

هنالك الٮ﮳حث ڡ﮲ى﮵ الح﮳مالٮا﮵ت: صلة الڡ﮲ن مع ح﮳مهوره وأٮر﮶ه الاح﮳تماعى﮵ السٮا﮵سي وعلاڡت﮴ه
مع الأمكنة. ومن موڡع﮴ى﮵ كمشاهد ڡ﮲اعل، ڡ﮲إن المشكلات السٮا﮵سٮة﮵ والمساٮٔل الاح﮳تماعٮة﮵

التي ٮ﮴طرح أمامى﮵ ٮ﮴شكّل مصدر إلهام لى﮵ أٮ﮲وي أن أح﮲لق من ح﮲لاله أشكالاً رمزٮة﮵.

-ما ٮ﮲وع المسؤولٮة﮵ التي ٮ﮲طالب ٮ﮳ها الڡ﮲نان وهو ٮڡ﮴﮵دّم لنا عمله؟

-لٮ﮵س من مسؤولٮة﮵ الڡ﮲نان أن ٮن﮵ڡ﮴ل معلومات موضوعٮة﮵ كما الصحاڡ﮲ى﮵، على سٮ﮳ٮل﮵ المثال.
ڡ﮲هو ٮس﮵تح﮲دم حشداً من العلامات والمرح﮳عٮا﮵ت ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳ناء أعماله التي لٮ﮵س لها ٮا﮳لضرورة
معنى أو صلة ٮا﮳لواڡع﮴. أعتڡ﮴د أن الڡ﮲نان ٮل﮵زم ٮ﮲ڡ﮲سه، ٮ﮳شكل واع أو ع﮲ٮر﮵ واع، حٮن﮵ ٮڡ﮲﮵هم أٮ﮲ه
ٮن﮵تمى﮵ إلى مح﮳تمع وإلى عالم عصره. ما ٮم﮵ٮزّ﮵ مثل هذا الالتزام هو ڡر﮴ار المرء الحر الذي
ٮن﮵طوي على مح﮲اطر ٮ﮲كون مستعدٮن﮵ لتحمّل عواڡٮ﮴﮳ها. لطالما ٮ﮲ط﮲رت إلى ع﮲وستاف كورٮ﮳ٮه﮵
وعلاڡت﮴ه ٮ﮳حوادث عام 1871 كنڡ﮴طة مرح﮳عٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ مساءلة الڡ﮲ن والالتزام. لكن السؤال حول
الالتزام ڡ﮲ى﮵ مح﮳ال الڡ﮲نون الٮ﮳صرٮة﮵ ڡد﮴ ٮڡ﮲﮵اح﮳ئنا الٮو﮵م. ومؤح﮲راً أعتڡ﮴د أنّ الح﮲ڡ﮲ة ڡد﮴ ٮ﮴ح﮳اوزت

كوٮ﮲ها مح﮳رد عٮ﮵ب لتصٮ﮳ح ٮ﮲موذح﮳اً متٮ﮳ّعاً.
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–هل ع﮲ٮر﮵ت اعتداءات ٮا﮳رٮ﮵س ڡ﮲ى﮵ 13 ٮ﮴شرٮن﮵ الثاٮ﮲ى﮵/ٮ﮲وڡ﮲مٮ﮳ر 2015 من ڡ﮴درٮ﮴ك على
السڡ﮲ر كعرٮ﮳ى﮵؟

-حصلت على ڡ﮲ٮز﮵ا شٮن﮵ع﮲ٮن﮵ منذ ٮ﮳عض الوڡت﮴، ما ٮح﮳﮵عل سڡ﮲ري إلى أوروٮا﮳ أسهل. لكنه من
الصعب أن أساڡ﮲ر إلى ٮل﮳دان أح﮲رى، ٮ﮳ما ڡ﮲ى﮵ ذلك ٮل﮳دان عرٮ﮳ٮة﮵. ٮُ﮵صنَّف ح﮳واز السڡ﮲ر اللٮ﮳ناٮ﮲ى﮵

ٮ﮳ٮن﮵ أسوأ ح﮳وازات السڡ﮲ر ڡ﮲ى﮵ العالم. ٮ﮴صنٮ﮵ف الح﮳وازات ٮ﮳هذه الطرٮڡ﮴﮵ة هو ٮم﮴ٮٮ﮵ز﮵ حڡ﮴ٮڡ﮴﮵ى﮵.

المشكلة لٮس﮵ت ٮ﮳دٮ﮲ٮة﮵ ڡ﮲حسب، مع حوادث مثل ٮل﮴ك التي حصلت ڡ﮲ى﮵ 13 ٮ﮴شرٮن﮵ الثاٮ﮲ى﮵/
ٮ﮲وڡ﮲مٮ﮳ر ڡ﮲ى﮵ ٮا﮳رٮ﮵س أو ڡ﮲ى﮵ 11 سٮ﮳تمٮ﮳ر/أٮل﮵ول ڡ﮲ى﮵ ٮ﮲ٮو﮵ٮو﮵رك. الڡ﮴درة على التڡ﮲اعل ذاٮه﮴ا أصٮ﮳حت

أكثر ٮع﮴ڡ﮴ٮد﮵اً. ڡد﮴ تتعرض ٮ﮳عض اللوحات كتلك التي أرسمها إلى المڡ﮴اطعة أو حتى إلى
المنع نتٮح﮳﮵ة ٮأ﮴وٮل﮵ها ٮ﮳ٮ﮳لادة. أشعر أنَّ هذا ٮح﮵صل، مع أٮ﮲ه ٮح﮵صل ٮ﮳صورة موارٮ﮳ة. أشعر أٮ﮲ه
مع ازدٮا﮵د إمكاٮ﮲ٮة﮵ الوصول إلى الٮ﮳شر حول العالم، ٮز﮴داد حالات الحط﮲ر على لڡ﮴اٮٔهم ٮ﮳دٮ﮲ٮاً﮵

وح﮳هاً لوح﮳ه أكثر ڡ﮲أكثر. كل هذا ٮح﮳﮵عل الٮ﮳شر ٮع﮵تڡ﮴دون أٮ﮲هم أسرى وسط صع﮲ٮر﮵.

ر الثڡ﮴اڡ﮲ى﮵ الڡ﮲رٮ﮲سي) حٮن﮵ ٮص﮵ف ٮ﮲ڡ﮲سه ٮل﮵ٮو﮵ (المنطّ﮲ مازلت أح﮳د ٮ﮲ڡ﮲سي شٮ﮳ٮه﮵اً ٮ﮳ٮ﮳ول ڡ﮲ٮر﮵
ٮأ﮳ٮّ﮲ه “طڡ﮲ل الحرب”: “هذه هى﮵ الأحداث الصادمة التي شكلت ٮڡ﮲﮴كٮر﮵ي، الحرب كاٮ﮲ت

ح﮳امعتي؛ كل شيء اٮ﮲طلق من هناك

-ڡ﮴ٮ﮳ل عشر أعوام، اڡ﮴تُٮِ﮳سَ عنك ڡ﮴ولك إٮ﮲ك لم ٮع﮴رف سوى الحرب، ولهذا ڡ﮲هى﮵
مٮ﮳ثوٮة﮶ ڡ﮲ى﮵ أعمالك. كٮ﮵ف ٮع﮲﮴ٮر﮵ ڡ﮲نك ومنط﮲ورك وآراؤك حٮا﮵ل الحرب ڡ﮲ى﮵ العڡ﮴د

الماضي؟

-هناك شيءٌ سڡ﮴ط سهواً ڡ﮲ى﮵ ٮر﮴ح﮳مة ٮل﮴ك المڡ﮴اٮل﮳ة: ما عنٮ﮵ت ڡو﮴له حٮن﮵ها هوأن التارٮخ﮵
والصراعات لطالما ٮك﮴ررت ڡ﮲ى﮵ لٮ﮳نان والمنطڡ﮴ة على ڡ﮲ترات زمنٮة﮵ منتط﮲مة حتى أصٮ﮳حت
ر الثڡ﮴اڡ﮲ى﮵ ٮل﮵ٮو﮵ (المنطّ﮲ هى﮵ الواڡع﮴ المسٮط﮵ر. لكني ما زلت أح﮳د ٮ﮲ڡ﮲سي شٮ﮳ٮه﮵اً ٮ﮳ٮ﮳ول ڡ﮲ٮر﮵
الڡ﮲رٮ﮲سي) حٮن﮵ ٮص﮵ف ٮ﮲ڡ﮲سه ٮأ﮳ٮّ﮲ه “طڡ﮲ل الحرب” ٮ﮳سٮ﮳ب طڡ﮲ولته: “هذه هى﮵ الأحداث

الصادمة التي شكلت ٮڡ﮲﮴كٮر﮵ي. الحرب كاٮ﮲ت ح﮳امعتي؛ كل شيء اٮ﮲طلق من هناك”.

مع التع﮲ٮر﮵ات الهاٮٔلة التي اعترت طٮ﮳ٮع﮵ة الحروب وٮ﮲طاڡه﮴ا، حتى أصع﮲ر المعارك ٮع﮲﮴دو الٮو﮵م
حدٮاً﮶ عالمٮاً﮵ ٮا﮳طراد، ما ٮح﮳﮵عل من الحروب أكثر ح﮲داعاً وعادٮة﮵. أمثلة سورٮا﮵ والعراق
والٮم﮵ن وسواها ٮ﮲ماذج صارح﮲ة على ذلك. الحروب مصلحة الأڡو﮴ى، وهم ٮو﮵اروٮ﮲ها

ٮأ﮳كاذٮٮ﮳﮵هم، ولطالما كاٮ﮲ت الحڡ﮴ٮڡ﮴﮵ة ضحٮت﮵هم الأولى.

عندما أٮ﮳ُدع عملاً، لا أروي ڡص﮴ة، ٮ﮳ل أحاول أن أڡف﮴ كشاهد على إدراكى﮵ للتارٮخ﮵ ڡ﮲ى﮵ ما
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ٮح﮲﮵ص الأحداث الحالٮة﮵ التي أشعر أٮ﮲ني أشارك ڡ﮲ٮه﮵ا.

-ما هى﮵ حالات سوء الڡ﮲هم الشاٮٔعة ٮٮ﮳ن﮵ الع﮲رب والشرق الأوسط ڡ﮲ى﮵ رأٮك﮵؟

-أٮ﮲ا حذر ڡ﮲ى﮵ استح﮲دام مصطلح الشرق/الع﮲رب، لأٮ﮲ني أح﮳ده، ڡ﮲ى﮵ أساسه، ٮٮ﮳﮴سٮط﮵ٮاً﮵ للع﮲اٮة﮵
و”مع﮲لوطاً”. هذا الاستڡ﮴طاب ٮع﮵زز التمٮٮ﮵ز﮵ والتحٮزّ﮵. وٮا﮳لإضاڡ﮲ة إلى المصطلحات، هنالك

كثٮر﮵ من سوء الڡ﮲هم إلى درح﮳ة ٮا﮳ت معها ٮڡ﮲﮴كٮ﮵ك التحٮزّ﮵ات والكلٮش﮵ٮه﮵ات والأڡ﮲كار المسٮ﮳ڡ﮴ة
والتعمٮم﮵ات وسواها ٮ﮳حاح﮳ة إلى ح﮳هد ح﮳ٮ﮳ار. سٮ﮳ق لردٮا﮵رد كٮٮ﮳﮵لنغ أن كتب: “الشرق شرق

والع﮲رب ع﮲رب، ولا ٮم﮵كن أن ٮل﮵تڡ﮴ٮا﮵.” كاٮ﮲ت ٮل﮴ك حڡ﮴ٮڡ﮴﮵ة (مڡ﮲ترضة) ڡ﮲ى﮵ زمنه. لكنها لا ٮع﮴ني لى﮵
شٮئ﮵اً، لا الٮو﮵م ولا حٮن﮵ها، ما ح﮲لا أٮّ﮲ها استح﮲دمت ٮو﮵ماً كعڡ﮴ٮد﮵ة حرب.

من المؤسف أنَّ كتّاٮاً﮳ مثل المستشرق الڡ﮲رٮ﮲سي ع﮲استون وٮ﮵ت وإدوارد سعٮد﮵ وآح﮲رٮن﮵ ممن
لدٮه﮵م معرڡ﮲ة عط﮲ٮم﮵ة ٮا﮳لعالمٮن﮵ لم ٮع﮵ودوا مرح﮳عٮا﮵ت ڡط﮴ّ. ڡ﮲وساٮٔل الإعلام ٮر﮴كزّ على
الكراهٮة﮵ والح﮳هل لدى المتطرڡ﮲ٮن﮵ على كلا ح﮳اٮ﮲بيّ هذا الاٮ﮲ڡ﮴سام الاعتٮ﮳اطى﮵ ٮ﮳ٮن﮵ الشرق

والع﮲رب.

السڡ﮲ارة (٢٠١٦)

ٮٮ﮳﮵دو أن الٮ﮳لاد العرٮ﮳ٮة﮵ ٮُ﮴ط﮲هر “الرڡ﮲ض ڡ﮲ى﮵ وح﮳ه الع﮲رب”، لكني لست متأكداً من هذا. ٮت﮵أٮّ﮴ى
هذا الرڡ﮲ض من الإحٮ﮳اط والإذلال اللذٮن﮵ ٮع﮴رض لهما هؤلاء الٮ﮳شر على مرّ التارٮخ﮵ المعاصر.
أما السٮ﮳ب الٮو﮵م ڡ﮲هو الحروب ع﮲ٮر﮵ المتكاڡ﮲ئة الحالٮة﮵. وڡ﮲ى﮵ هذه الأثناء، ٮت﮵كلم مزٮد﮵ من

الأشح﮲اص ڡ﮲ى﮵ الع﮲رب على “صدام الحضارات”. لكن الدلٮل﮵ الوحٮد﮵ على صدام هو سلسلة
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من الأحداث الضح﮲مة أحٮا﮵ٮ﮲اً إٮّ﮲ما الملتٮ﮳سة. منذ 11 أٮل﮵ول/سٮ﮳تمٮ﮳ر واصل كثٮر﮵ون ٮك﮴رار
سردٮة﮵ “الهمج الضعڡ﮲اء” الذٮن﮵ ٮا﮳دروا إلى مهاح﮳مة “العالم الأول”. لكن الحڡ﮴ٮڡ﮴﮵ة ٮا﮳لع﮲ة
التعڡ﮴ٮد﮵! أٮ﮲ا أرى أن اٮ﮲عدام التوازن ڡض﮴ٮة﮵ عالمٮة﮵: تتح﮳اوز سوء الڡ﮲هم ڡ﮲ى﮵ ثناٮٔٮة﮵ الشرق/

الع﮲رب. وهى﮵ مزٮج﮵ عڡ﮴لٮا﮵ت وإٮد﮵ٮو﮵لوح﮳ٮا﮵ت مح﮲تلڡ﮲ة، وعلاڡا﮴ت ڡو﮴ة، وٮڡ﮴﮴دم وٮأ﮴ح﮲ر ٮا﮴رٮح﮲﮵ٮٮ﮵ن﮵.
وأداتنا الأڡ﮲ضل الٮ﮳اڡٮ﮴ة﮵ للتع﮲لب على هذا الوضع هى﮵ الثڡ﮴اڡ﮲ة التي ٮد﮴ڡ﮲عنا ٮا﮳ٮ﮴ح﮳اه التڡ﮲هّم

المتٮ﮳ادل.

-كٮ﮵ف ٮس﮵تڡ﮴ٮ﮳ل الٮ﮳شر من ٮل﮳دان مح﮲تلڡ﮲ة أعمالك؟

-هذا ٮت﮵وڡف﮴ دوماً على ٮڡ﮴﮶اڡ﮲ة المشاهد وحساسٮت﮵ه. لا أعتڡ﮴د أن أصولنا المح﮲تلڡ﮲ة ٮ﮴حدد
كٮ﮵ف ٮ﮲ڡ﮲سر عملاً من الأعمال؛ ٮ﮳ل ٮت﮵علق الأمر ٮ﮳ح﮲ٮ﮳راتنا المح﮲تلڡ﮲ة وما عشناه. ولأن أعمالى﮵
ٮع﮲﮴تذي أساساً على الڡ﮲ن الع﮲رٮ﮳ى﮵، ڡ﮲إن الاح﮲تلاف ٮت﮵أٮّ﮴ى دوماً من المرح﮳عٮة﮵ الثڡ﮴اڡ﮲ٮة﮵ للصورة
والحٮا﮵ة الٮو﮵مٮة﮵. أحٮا﮵ٮ﮲اً أُسأل، من كل الأطراف، أسئلة ع﮲الٮ﮳اً ما ٮك﮴ون من ح﮲ارج حڡ﮴ل الڡ﮲ن،

وع﮲الٮ﮳اً ما ٮح﮵صل ذلك حٮن﮵ ٮم﮴ثل لوحاٮى﮵﮴ مواضٮع﮵ ٮم﮵كن مشاهدٮه﮴ا ٮو﮵مٮاً﮵ ڡ﮲ى﮵ الإعلام.
ٮح﮲﮵طئ الناس ڡ﮲ى﮵ منطڡ﮴تي أحٮا﮵ٮ﮲اً ٮڡ﮲﮴سٮر﮵ لوحاٮى﮵﮴ حٮن﮵ ٮن﮵زعوٮ﮲ها من سٮا﮵ڡه﮴ا، كما أن الحروب

الإڡل﮴ٮم﮵ٮة﮵ ٮ﮴ساهم أٮض﮵اً ڡ﮲ى﮵ ٮ﮴حوٮر﮵ لوحاٮى﮵﮴.

-كٮ﮵ف ٮس﮵ٮر﮵ إٮ﮳داعك العمل؟

-الصور الڡ﮲وٮو﮴ع﮲راڡ﮲ٮة﮵ هى﮵ أصل أعمالى﮵، سواء كاٮ﮲ت صوراً من الأرشٮ﮵ف أو صوراً ألتڡ﮴طها
ٮ﮳نڡ﮲سي. وأٮ﮲ا أح﮲تار الصور استناداً إلى ٮ﮲ط﮲رٮ﮵تي عن “الآٮا﮶ر”: الآٮا﮶ر التي ٮٮ﮳﮴ڡ﮴ى حولنا، على ٮ﮲حو
ما، مثل شاهد على ما حصل ڡ﮲ى﮵ الڡ﮲ترة التي عشتها. وهى﮵ صور رمزٮة﮵ لدٮه﮵ا الڡ﮴درة على
ٮ﮴حدٮ﮵ث الماضي. ٮ﮳ل إٮ﮲ني استح﮲دم الصور أحٮا﮵ٮ﮲اً كوسٮل﮵ة أرسم علٮه﮵ا ٮا﮳لڡ﮲عل، كما هو

الحال ڡ﮲ى﮵ الملصڡ﮴ات الإعلاٮ﮲ٮة﮵، مثلاً. ٮ﮲ادراً ما أعمل على ح﮲لڡ﮲ٮة﮵ ٮ﮳ٮ﮵ضاء. ڡ﮲أٮ﮲ا أشعر ٮ﮳نوع من
التوح﮳س أمام ڡم﮴اش اللوحة الٮ﮳كر. ولهذا ڡٮ﮴﮳ل الإطٮ﮳اق على اللوحة، عادةً ما أع﮲طى﮵ الڡ﮴ماش
د أو ٮل﮳صق مواد كولاج (ملصڡ﮴ات، ڡم﮴اش مزهَّر، وما إلى ذلك …) وڡ﮲ى﮵ أحٮا﮵ن إما ٮل﮳ون موحَّ
أح﮲رى أٮُٮ﮳﮴ع ذلك ٮا﮳لمزاوح﮳ة ٮ﮳ٮن﮵ ٮ﮳عض هذه المواد التي ٮم﮴تزج مع اللوحة. أشعر أٮ﮲ني أوسع

مڡ﮲اهٮم﮵ى﮵ وأدواٮى﮵﮴ وطراٮٔڡ﮴ى﮵ وأمزج ٮ﮳ٮن﮵ها ڡ﮲ى﮵ الوڡت﮴ ذاٮه﮴.

– أٮن﮵ ٮع﮴ٮ﮵ش الٮو﮵م؟

– أعٮ﮵ش ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳ٮر﮵وت، ڡ﮲ى﮵ الحمرا: الحى﮵ المتنوع الذي استطاع الحڡ﮲اظ على روحه حتى
ح﮲لال الحرب الأهلٮة﮵. ٮك﮴من أصالة الحمرا ڡ﮲ى﮵ ٮع﮴دد وط﮲اٮٔڡ﮲ه وڡ﮲ى﮵ تنوعه الاح﮳تماعى﮵

وڡص﮴صه المتٮ﮳اٮن﮵ة.
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ٮع﮲﮴ٮر﮵ت ٮ﮳ٮر﮵وت ككل كثٮر﮵اً على صعٮد﮵ها الحضري. الكوارث التي حصلت ٮ﮳عد الحرب
كاٮ﮲ت أكٮ﮳ر من الحرب ذاٮه﮴ا ٮ﮳كثٮر﮵

– كٮ﮵ف ٮع﮲﮴ٮر﮵ت ٮٮ﮳ر﮵وت؟

ٮ﮳ٮر﮵وت تتع﮲ٮر﮵ ٮا﮳ستمرار، نتٮح﮳﮵ة موڡع﮴ها ٮ﮳ٮن﮵ ٮلا﮶ث ڡا﮴رات. لطالما كاٮ﮲ت معٮ﮳راً ٮا﮴رٮح﮲﮵ٮاً﮵ للع﮲زاة،
شأٮ﮲ها شأن الشرق الأوسط ٮأ﮳كمله.

كل شيء ٮح﮵صل ٮ﮳سرعة. ولدت ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳ٮر﮵وت ولكن ڡ﮲ى﮵ حى﮵ للاح﮳ئٮن﮵ كان ڡد﮴ ٮ﮳دأ ٮو﮵مها
ٮ﮳تشكٮل﮵ طٮ﮳ڡ﮴ة ح﮳دٮد﮵ة من ٮ﮲سٮ﮵ج ٮ﮳ٮر﮵وت الاح﮳تماعى﮵. كان أهلنا على الطرٮق﮵ ڡ﮲ى﮵ رحلة

“سرٮع﮵ة” من المناطق الرٮڡ﮲﮵ٮة﮵ إلى المدن. كل هذا حصل ڡ﮲ى﮵ الڡ﮲ترة ٮ﮳ٮن﮵ ح﮳ٮل﮵ٮن﮵ ڡ﮲ڡ﮴ط. لكن
ٮ﮲هاٮة﮵ الحرب والٮ﮳دء ٮ﮳مشروع إعادة إعمار وسط المدٮن﮵ة وضعا ٮ﮲هاٮة﮵ لهذا الواڡع﮴، وٮع﮲﮴ٮر﮵ت
ٮ﮳ٮر﮵وت ككل كثٮر﮵اً على صعٮد﮵ها الحضري. الكوارث التي حصلت ٮ﮳عد الحرب كاٮ﮲ت أكٮ﮳ر من
الحرب ذاٮه﮴ا ٮ﮳كثٮر﮵. لكنني متڡ﮲اٮٔل مع ذلك، حتى لو حملنا أمتعة ٮڡ﮴﮶ٮل﮵ة ٮ﮳سٮ﮳ب موڡع﮴نا: على
الرع﮲م من الحروب المستمرة وكوارٮه﮶ا والتع﮲ٮر﮵ات الدٮم﮵وع﮲راڡ﮲ٮة﮵، أٮ﮲ا أؤمن أنّ ٮ﮳ٮر﮵وت لا ٮز﮵ال
لدٮه﮵ا دور محدد ٮل﮴عٮ﮳ه ڡ﮲ى﮵ ما ٮح﮲﮵ص العالم العرٮ﮳ى﮵ والمتوسط. وٮم﮶ة حاح﮳ة الٮو﮵م للحڡ﮲اظ

على ما ٮٮ﮳﮴ڡ﮴ى من مزٮج﮵ المنطڡ﮴ة وٮ﮳ٮر﮵وت ح﮳زء منه.

الٮ﮳رلمان (٢٠١٤)

-كٮ﮵ف ٮح﮳﮵ري عملك هذه الأٮا﮵م؟

– ٮ﮳ٮ﮳طء ٮ﮲وعاً ما. أٮ﮲ا ألح﮳أ إلى “التكرار” ٮ﮳ع﮲ٮة﮵ ٮر﮴ك أٮر﮶. أعمل على عدد من المواضٮع﮵
الح﮳دٮد﮵ة: طاٮٔرات مڡ﮴صوڡ﮲ة ومحطمة، حواح﮳ز، أعلام محروڡة﮴. لكنني لا أزال أڡا﮴رب
المواضٮع﮵ الڡ﮴دٮم﮵ة ڡ﮲ى﮵ الوڡت﮴ ذاٮه﮴. أٮ﮲ا لا أومن ٮا﮳لعمل ڡ﮲ى﮵ مسار ح﮲طى﮵ أو ٮ﮳طرٮڡ﮴﮵ة
موضوعاٮٮ﮴ة﮵ ٮم﮴اماً. العملٮة﮵ عشواٮٔٮة﮵ ٮ﮳عض الشيء: أٮ﮲سج كدودة الڡ﮴ز حول أعمالى﮵

الڡ﮴دٮم﮵ة. وڡ﮲ى﮵ الوڡت﮴ ذاٮه﮴ أدع لمواضٮع﮵ ع﮲ٮر﮵ متوڡع﮴ة وللمواد ذاٮه﮴ا أن ٮڡ﮴﮴ودٮ﮲ى﮵. أحسب أن
ٮڡ﮴﮴دمى﮵ ٮك﮵من ڡ﮲ى﮵ الاستمرارٮة﮵.

– هل ٮش﮵كل الڡ﮲ن مهرٮاً﮳ ٮا﮳لنسٮ﮳ة إلٮك﮵؟

ٮت﮵حدّى الڡ﮲ن الرؤٮة﮵ الشاٮٔعة للواڡع﮴. وٮط﮵لب منا مساءلة ما ٮ﮲دعوه الواڡع﮴ ٮا﮳لإشارة إلى
رؤٮة﮵ أح﮲رى للعالم. ٮڡ﮴﮵ول سارٮر﮴: “التأمل الح﮳مالى﮵ حلم مستثار”. وٮ﮳تضاڡ﮲ر الڡ﮲ن مع الأحلام

والح﮲ٮا﮵ل، ٮع﮲﮵دو وسٮل﮵ة هروب من هذا الواڡع﮴ الثڡ﮴ٮل﮵ والضٮق﮵ وٮڡ﮴﮵دم لنا “عالماً آح﮲راً.


